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 

  عبسسورة    
  

: 

أن الدعوة إلى دين االله تكون للناس كافة لا فرق اشتملت على  سورة مكِّية بالاتفاق
، إنما بيد االله تعالى وحده الهداية ليست بيد بشر أن وبين سادة وعبيد أو غني وفقير 

العناصر ذكرت والتي لا تحصى بربه بأنعم وكفره  ثم تحدثت عن جحود الإنسان 
الإنسان والأنعام والمراحل رها االله تعالى لإخراج طعام التي سخَّالكونية والبشرية 

 من المؤمنين وحال كلٍّختمت السورة ببيان أهوال القيامة، ، ثم التي يمر بها 
  .ين يوم الدين والكافر

: 
وعِنْده رجلٌ  استَأْذَن ابن أُم مكْتُومٍ علَى النَّبِي " : أنها قالت  السيدة عائشة عن

 لَى النَّبِيع شٍ، فَشَقَّ ذَلِكيافِ قُرأَشْر مِن الَىتَع لَ اللَّهلَّى { : فَأَنْزتَوو سبع* أَن 
الأع هاءى جكَّى *مزي لَّهلَع رِيكدا يمى* والذِّكْر هفَتَنْفَع ذَّكَّري صححه  [ } أَو

   ]يالحافظ العراق
                                 

                           

                      

                          

                            

                           

                           
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                            

                      

                           

                       

                       

                       

                           

                   

:  

}سبع{  ِهياجِبح مض ،موتجه }لَّىتَو{  عنه: أَعرضتَ وكَره }كَّىزي{  تَاهى د
لَوصطَ وتَحتَغْنَى{ رهاس{ َأعكَ ،ضرنً في غِانى عغَن هرِي  }ىدلانٍلفُ  }تَص:  

 }تَلَهى{ خافَه: ، ومنه خَشِي فلانًا  }يخْشَى{ غيا لكلامه مصهِه بوجهِيلَ علَبقْأَ
ر كْما يدعو إلى الذِّ }تَذْكِرةٌ{ ل عنهاغَشَ به ، تَمتَه يمه ولَنْ عضرعأَ: الشَّخْص عنه 

 الَّذِين يحصون الأعمالَ أحد الْملاَئِكَةِو ، كَاتِبوهو السافِر جمع } سفَرةٍ{ ةربوالعِ
 : ةِمعفَر بالنِّكَ }أَكْفَره{  والإحسانرل البِاعِفَ وهو  بارجمع }بررةٍ{ ويدونونَها

 }يسره{  جعلَه قَادِراً علَى }فَقَدره{المنِي  }نُطْفَةٍ{ هاركُشْ يمحدها ولَجوا هركَنْأَ
 ر الأمرل : يسسه}هأَنْشَر{ َشَنْأااللهُر الم أَ ىتَوحياهم وبثَعم بعد الموته }ِیَقْض{ 

 }قَضبا{ أَنْفَذَه ، قَضاه ، أَمضاه: قَضى أَمراً، قدره وصنَعه : قَضى الشيء 
بشَكلُّ: القَض الَ طَرةٍجت وبانها أَغْتْطَسةً بعد أخرى، وصرقْطَع مطب يالر الشجر 

، لأ وعـشْـبا كَ }أَبا{  والتفَّتْت أَشجارهافَاثَكَتَ: غَلِب الحديقةُ  }غُلْبا{
ِّــبن خاصة و لعة اث والسام والأثَعع به من الحوائج كالطَّفَتَ ما ينْكلُّ }متَاعا{الت

، الصيحةُ تُصِم الأُذُن لِشِدتها  : }الصاخَّةُ{ الإِبِلُ : الأنعام }لأَنْعامِكُم{ونحوها 
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 الُح، والالخَطْب : الشَّأْن  }شَأْن{النَّفخة الثَّانية ، لقيامة حةُ التي تكون يوم ايالصو
 ةيئَقة مضِرِمشْ }مسفِرةٌ{ هرِي غَنه عفَر، وصهلَغَشَ: اه الأمر نَغْأَ }يغْنِيهِ{
لشيء رهِقَ ا }تَرهقُها{ الغُبار}غَبرةٌ{ رِح وسرفَ:  الشَّخص رشَبتَاس  }مستَبشِرةٌ{
 }الْفَجرةُ{ الوجه من كرب أَو هول شِبه دخَانٍ يغْشى }قَتَرةٌ{ غَشِيه ولَحِقَه :لاناًفُ

  .  بالمعاصي والآثام رثتَكْ المق غيراسِالفَ :الفَاجِر  :ر اجِجمع فَ

: 
} سبلَّى عتَوالأَ*و هاءج ى أَنمم }عهلنبي  اتَج  وأعرض عن عبد االله بن أم

وما {  قريش راجياً إسلامهأشرافأحد  بدعوة وهو مشغولمكتوم عندما جاء يسأله 
من الذي ومن أعلمك يا محمد  } أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى*يدرِيك لَعلَّه يزكَّى 

هذا فربما ينتفع  رجلهذا السيضل حتى تترك الأعمى وتقبل على سيهتدي ومن 
ولا  الموعظةأو يتعظ بما تعلمه، فتنفعه  بدعوتك  الذنوب والآثاميتطهر منوالأعمى 

 وما علَيك أَلا* صدى فَأَنْتَ لَه تَ* أَما منِ استَغْنَى { ينفع بها من تركته بسببه
فأنت  عن الآخرة ا من استغنى بنعم االله تعالى عن المنعم واستغنى بالدنياأم }يزكَّى

وجعلهم الناس من الذنوب تطهير  مهتك ت، وليس ، وتهتم بتبليغه دعوتكتقبل عليه 
لَيس علَيك هداهم ولَكِن االلهَ {فحسبك للتوبة والهداية هم إنما مهتك دعوتمهتدين 

شَاءي ندِي مهى{ ]٢٧٢:البقرة[ }يعسي كاءج نا مأَمخْ* وي وهشَى و * نْهفَأَنْتَ ع
، وهو يخاف االله فأنت مجتهداً في طلب العلم والهداية جاءك الذي الأعمى و }تَلَهى

 مرفُوعةٍ *فِي صحفٍ مكَرمةٍ *  فَمن شَاء ذَكَره * إِنَّها تَذْكِرةٌ كَلا{ !؟عنه تتشاغل
أن دعوة السادة ليس الأمر كما ظننت  } كِرامٍ بررةٍ* بِأَيدِي سفَرةٍ *مطَهرةٍ 
مة على دعوة الفقراء دقَموقراءة القرآن الكريم عليهم   المعرِضين عن الحقالأغنياء

لناس باالله تعالى ودينه فمن رغب الكلِّ تذكير فإن القرآن الكريم المجتهدين في طلبه 
في مكتوب الالقرآن ذلك ،  فقيراً كان أم غنياً انتفع بالقرآن الكريم التذكرةفي 

،  رفيعة القدر عند االله،  في اللوح المحفوظ ة مثبت تعالىصحف مشرفة عند االله
نَمجعلهم االله سفراء بينه ، محمولة بأيدي ملائكة  ، لا يمسها إلا المطهرون هةز

ي  مِن أَ*نْسان ما أَكْفَره قُتِلَ الإِ{ أخيار محسنين ، وهم كرام على ربهم وبين رسله
 ءٍ خَلَقَهشَي* هرفَقَد نُطْفَةٍ خَلَقَه مِن * هرسبِيلَ يالس ثُم * هرفَأَقْب اتَهأَم إِ* ثُم ذَا  ثُم
 هأَنْشَر كَلا*شَاء هرا أَمقْضِ ما يهلاكاً للإنسان } لَم ما أشد ب باالله ورسوله كذِّالم

 كيف خلقه االله ومن أي شيء خلق ،  يتذكر هذا الشقيلا أ!! بأنعم االله تعالى كفره
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] ٢٠:المرسلات[ }أَلَم نَخْلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ{لقد خلقه االله تعالى من ماء مهين 
ويسر له الرسل بالهدى ودين الحق السعي ثم أرسل له وفجعله قادراً على القيام 

ا سيموت ويقبر مالأمل فإنه حتْ، ومهما عاش فلا يغتر بطول  والإيمان طريق الخير
 قَلِ، فليس الأمر كما يظن هذا الشقي أنه خُيبعثه االله تعالى متى شاء للحساب ثم 
عبرِتُثاً وكس بحق مولاه فلم يؤمن به ولم يعبده بل كفر فاتبع هواه ولم يوفِّى د 

 ثُم * صبا نَّا صببنَا الْماء أَ*نْسان إِلَى طَعامِهِ فَلْينْظُرِ الإِ{ أو قصر وفرطوعصى 
 وحدائِقَ * وزيتُونًا ونَخْلًا * وعِنَبا وقَضبا * فَأَنْبتْنَا فِيها حبا *رض شَقا شَقَقْنَا الأَ

، كيف   طعامهإلىفليتأمل الإنسان  }نْعامِكُم متَاعا لَكُم ولأَ*وفَاكِهةً وأَبا * غُلْبا 
دبثم شققنا الأرض بالنبات شقاً من السماء إنزالاًمطر ا أنزلنا الإنَّ !اه رنرناه ويس 

 ، ونخلاً مثمراً وزيتوناً طيباً وعنباً ونباتاً يؤكل رطباً  الناسيأكله فأنبتنا فيها حباً
اً لكم أنبتنا ذلك متاع ، وعشباً تأكله البهائم وثماراً يتفكه بها وحدائق ملتفة الأغصان

 * وأُمهِ وأَبِيهِ * يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ *فَإِذَا جاءتِ الصاخَّةُ { ولأنعامكم
فإذا جاءت صيحة القيامة  }لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ* وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 
لكل امرئ  ، وزوجته وبنيه وأمه وأبيه،  يوم يهرب المرء من أخيه التي تَصم الآذان

 } ضاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ*وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ { من هؤلاء في هذا اليوم شأن يشغله
 *ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ { وجوه في هذا اليوم مضيئة مشرقة مسرورة بنعيم االله

تغشاها وووجوه في هذا اليوم عليها غبار  }لْكَفَرةُ الْفَجرةُ أُولَئِك هم ا*تَرهقُها قَتَرةٌ 
  . أولئك أصحاب هذه الوجوه الكفرة الفجرة ظلمة وسواد

:   
قال في التبليغ عن ربه سبحانه  مطلع هذه السورة تأكيد على صدق النبي * 

 . يات شيئاً مما أوحي إليه لكتم هذه الآ محمد متَلو كَ  : بعض السلف
 *كيف يوهو الذي جاء ر االله من شأن عبد االله بن أم مكتوم بتسميته الأعمى قِّح

  ؟يسعى لتعلم الدين 
من تبرئته لبل ،  شأنهل اً بلفظ الأعمى ليس تحقير عبد االله بن أم مكتومن ذكرإ

دون  سأله لأنه أشراف قريش سؤال النبي وهو يراه مشغولاً بالحديث مع رجل من 
وهما النبي عبس وتولى ف ئهتبرئة الرسول من إيذالومن عند النبي ، أن يدري 

  .فقط ، إنما الذي أدركه عدم إجابة سؤاله فعلان لا يدركهما الأعمى 
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من إيذاء ابن أم مكتوم فلم كان عتاب االله الأمر جاء لتبرئة الرسول إن كان * 
   ؟لرسوله

كان بسبب عماه كتوم الأفضل فإن ابن أم م هو ترك النبي إن سبب العتاب 
  وتعليمتأديب النبي  االلهِعتابو، لا العبوس والتولي  ستحق مزيد الرفق والرأفةي

  .والنبي فخر بأن االله أدَّبھ فأحسن تأدیبھ ،   وتجريمإهانةٌ لا  وتكريموهذا شرفٌ

 مرحباً : بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم قال كان النبي  : قال سفيان الثوري* 
على المدينة  ، واستخلفه النبي  ، وبسط له رداءه ما عاتبني فيه ربي عز وجلب

  . مرتين
  : أوجه فيه ثلاثة} وهو يخشى{* 

يخشى : الثالث  .يخشى الكفار وأذاهم : الثاني   .يخشى االله ويخافه : الأول 
  . مخاطر الطريق لأنه أعمى ولا قائد له 

ما {:  ، وقوله وا أعظم أنواع العقاب استحقُّ تنبيه على أنهم}قُتِلَ الإنسان{* 
هتنبيه على أنواع القبائح والمنكرات}أَكْفَر  .  
 *}هرثلاثة هي إلى أقوال حول معنى هذه الكلمة اختلف المفسرون  }فَقَد:  
  .اَوسعيداً أو شقي،  وذكراً أو أنثى،ره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر خلقهدقَ : الأول

قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ {: تعالى ره على الاستواء كما قالدقَ : الثاني
مِن ابٍ ثُمتُر مِن لابِالَّذِي خَلَقَكجر اكوس ٣٧:الكهف[ } نُطْفَةٍ ثُم[    

 له، ونظيره قو  عضو في الكمية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحتهر كلَّدقَ: الثالث 
الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ ولَم يتَّخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شَرِيك فِي {: تعالى 

   ]٢:الفرقان[ }الملْكِ وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيرا
 أقوالاًن أن يضاف إليها كميوالأقوال الثلاثة كلها صحيحة ولا تعارض بينها و

، وقدره فه به من عبادة االله وتعمير الكون ما كلَّقدره أي أقدره على : مثل ى أخر
ولَقَد كَرمنَا بنِي آَدم وحملْنَاهم فِي البر والبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ {أي أكرمه 

  ]٧٠:الإسراء[ }وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلا
لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم  *  وصاحِبتِهِ وبنِيهِ * وأُمهِ وأَبِيهِ *يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ {* 

   }يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ
فيوم الفزع الأكبر ؛ الرابطة العاطفية والتعلق القلبي حسب تصاعدياً جاء الترتيب 

ر إلا في نفسه وحالها ومآلها فإن الإنسان لا يفكِّ  الأُذُن لِشِدتهاتُصِمالتي والصاخة 
،  يه أي يصرفه ويصده عن قرابتهنِغْي }لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ{أولاً 
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 هام بها نمثم ، ات أكباده ذَلْفِأولاده آخر من يتخلَّى عنهم ويفر منهم  وبعد نفسه
ومن ربياه صغيراً سبب وجوده في الحياة ، ثم أبويه في الدنيا من النساء عشقاً 

قَالَ {الشدة عند وعضده رفيق الطفولة والصبا  ثم أخيه، وضحوا من أجله كثيراً 
بِأَخِيك كدضع نَشُد٣٥:القصص[ } س[  

 *}هرا أَمقْضِ ما يهو عليه، فلم كلا، أي هذا ردع وزجر للإنسان عما   }كَلا لَم
، وإما بارتكاب خلاف  ، إما بالكفر، وإما بالعصيان  إنسان من تقصير قطيخلُ

، وهذا تعجب  ، ولم يفعل بما أمره اللّه إلا القليل الأولى والأفضل لما يليق بمنزلته
   .من حال الإنسان

: 

وما {  فيالخطابضمير إِلى  }عبس وتَولَّى{في الغيبة ضمير الالتفات من  *
  . للعناية يشأن الأعمى تنبيهاً للنبي  }يدرِيك لَعلَّه يزكَّى

 *}هرسبِيلَ يٱلس وحذف  سبيلاستعارة تصريحية حيث شبه حياة الإنسان بال }ثُم
  .رح بالمشبه به صالمشبه و

 *}م اناقُتِلَ ٱلإِنسهحال الإنسان العاصي الذي كفر من أسلوب تعجب  } أَكْفَر
  . بأنعم االله بدلاً من شكرها

  . عليه العتاب  لبيان ما استحقَّ النبي  }تَلَهى{  و}ىتَصد{الطباق بين * 
 *}شَيءٍ خَلَقَه أَي استفهام على معنى التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق  }مِن

  . اللّه الإنسان منه
ووجوه يومئِذٍ {و  }ضاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ  * يومئِذٍ مسفِرةٌ وجوه{ بينالمقابلة   *

الفرق العظيم بين حال المؤمنين وحال الكفار  لبيان }تَرهقُها قَتَرةٌ* علَيها غَبرةٌ 
  .يوم القيامة 

الذِّكْرى . .يزكَّى .. الأعمى .. تَولَّى { الفواصل مراعاة لرءوس الآياتتوافق * 
.. ذَكَره .. تَذْكِرةٌ { و }تَلَهى.. يخْشَى .. يسعى .. يزكَّى .. تَصدى .. استَغْنَى .. 

.. أَنْشَره .. فَأَقْبره .. يسره .. فَقَدره { و }أَكْفَره.. بررةٍ .. سفَرةٍ .. مطَهرةٍ 
هرا { و }أَمبح ..با { و }اقَضا.. غُلْبنِيهِ.. أَبِيهِ .. أَخِيهِ { و }أَبغْنِيهِ .. بي{    

يعطي جرساً موسيقياً تطرب  }الْفَجرةُ.. قَتَرةٌ .. غَبرةٌ .. مستَبشِرةٌ  .. مسفِرة{ و
  .، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني له الأذن 

  
***  
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  تكويرسورة ال )٨١(  

  
: 

ةهذه السورة مكتاب االله المنظور : كتابي االله تعالى ذكر على وتشتمل بالاتفاق  كِّي
كتابه  نهايات، يتحدث االله عن وهو الكون ، وكتاب االله المقروء وهو القرآن الكريم 

 يوم كان ينزلقروء  المهكتابعن بدايات المنظور يوم يطويه كطي السجل للكتب ، و
قبل فناء الكون وقيام كآخر رسالات السماء  على آخر أنبيائه به أعظم ملائكته

  .القيامة 
:  

 القيامةِ يومِ إلى ينظر أن سرهمن  : " قال رسول االله : قالاالله بن عمر  عبدعن 
إِذَا { و}السماء انْفَطَرتْإِذَا {  و}إِذَا الشَّمس كُورت{أ كأنَّه رأي عينٍ فليقر

  ]صححه الألباني [}السماء انْشَقَّتْ
  

                   

                     

                       

                     

                   

                  

                          
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                        

                          

                          

                  

:  

 ها ولُفَّءجمِع ضو : الشَّمسو،  لفَّه على جهة الاستدارة: كَور الشيء  }كُورتْ{

أظْلَمـتْ  و،   تنـاثرت :  النجوم} انْكَدرتْ{ كما تُلَفُّ العِمامة ، أَو اضمحلَّت وذهبت      
 ـ، وكـل ذات ح      وهي الناقـة الحامـل     جمع عشراء } الْعِشَار{ وذهب نُورها  لم 

خَلَتْ من  : وعطِلَتِ الإِبلُ ،   بقِي بلا عملٍ وهو قادر عليه     : عطِلَ الرجلُ    }عطِّلَتْ{
  }حشِرتْ{ س من دواب البر   مالا يستأْن  وهو   جمع وحشُ  }الْوحوشُ{ يرعاها راع

شَحالنَّر اس: هم وحعمشَجشْر، هم دق يوم القيامةلْاجتماع الخَ  :الح }جتْسر{  رسج
 ه: الماءرو ، فج النَّار :قَأوها ، أَدحمونحوه و،  ااه الإِناء رجس :ةُ{ ملأَهودءوالْم{ 

الكتـاب أَو   ، و فرقـه : نَشَر الشيء نَـشْرا      }نُشِرتْ{دفنها حية   : وأَد الرجلُ ابنته    
أَزاله :  كَشَطَه عنه  }كُشِطَتْ{ أَذاعه: قالَ  الخَبر أَو الم  ،  بسطه  : الثَّوب أَو نحوهما    

: سـعر النَّـار      }سعرتْ{ ه عنها تُخْلَ وس هتُعز أي نَ  اةِ الشَّ دلْ جِ طتُشَكَ:  يقال،  عنه  
 ـ  }أَحـضرتْ { ه وقدمـه  برقَ: زلَفَ الشيء    }أُزلِفَتْ{ أشْعلَها أحضأو  ر الـشَّيء 

  بِالْخُنَّسِ{ أتى به : الشَّخص{ :      ارة ؛ لأنّها تستتر وترجعيالكواكب الس }اروالْج{ 
س نْ القائم بـالكَ   وهوس  جمع كانِ  }الْكُنَّسِ{  السير السريع : من الجري   جمع جارية   

  أقبل بظلامـه   }عسعس{ ه عن وجه الأرض   تاب أي إزال  ر التُّ سنْكَو ،   يفِتَخْالمأو  
خـطٌّ    }بِالأُفُقِ{   إِشارةٍ بِمعنَى هناك   اِسم }ثَم{ شرف مكانة رفيعة و   وذ }مكِينٍ{

   رى فيه المشَاهدي كأَنَّ  دائري ماءلْتَقِية بالأَرض   السنِينٍ{ ها مبِض{   نِينالض :  الـشديد
مطرود من الرحمة  }رجِيمٍ{ يس ، أو الحريص عليهفِالبخل ، أَو البخيلُ بالشيءِ النَّ

  .شّهب أو مرجوم بال
:  

 وإِذَا الْعِـشَار  * وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ  *وإِذَا النُّجوم انْكَدرتْ    * إِذَا الشَّمس كُورتْ    {
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* وإِذَا النُّفُـوس زوجـتْ   *  وإِذَا الْبِحار سجرتْ *وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ   * عطِّلَتْ  
 وإِذَا الـسماء    *وإِذَا الـصحفُ نُـشِرتْ      *  بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ     *الْموءودةُ سئِلَتْ   وإِذَا  

يبدأ الـسورة بـذكر   االله تعالى  } وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ* وإِذَا الْجحِيم سعرتْ    *كُشِطَتْ  
 غَيـر الأَرضِ والـسمواتُ      يوم تُبدلُ الأَرض  {مشاهد من علامات الساعة الكبرى      

، الموزون الحركة،    الكون المنسق الجميل  ] ٤٨:إبراهيم[ }وبرزوا اللهِ الواحِدِ القَهارِ   
ن هذا الكون سينفرط عقد     إ.  ، المبني بأيد وإحكام    المضبوط النسبة، المتين الصنعة   

؛ وينتهي إلى أجله     ا، وتذهب عنه صفاته هذه التي يقوم به        ، وتتناثر أجزاؤه   نظامه
، حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق              المقدر

  )١( . غير ما عهدت نهائياً في هذا الكون المعهود
 معرفة النفس عملهاولاً سيقع قبل هثاً مدحاثني عشر االله تعالى ذكر 

وتنكمش على نفسها تدور سريعاً فالشمس  } أَحضرتْاعلِمتْ نَفْس م{ومصيرها
لع من تَقْ، والجبال تُ يحدث لها مثل ما يحدث للشمسوالنجوم  ،ذهب ضوءها يو

الصالحات للإنجاب عن الحمل وتعقم  وتصبح كالسحاب ،ك مواضعها رتْالأرض وتَ
ينشغل عن فلذات ضعات رطاً ، والمقْفتنزل حملها سأما ذوات الحمل والولادة 

أكبادهن من هل ما يحدث و} عتَضتْ وعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ ما تَذْهنَهوتَر موي
كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب االلهِ 

ذاهلة من شدة ورها حوتخرج جميع الوحوش من أوكارها وج ]٢:الحج[}شَدِيد
، أما البحار بالفزع والهول والقنص من الافتراس  عن خوفها انشغلتوقد ع الفز

 أَصحاب: إلى سم بحسب أعمالها نفوس تعود إليها أرواحها وتقَّالو، رم ناراً ضفتُ
 ضيةًتر، ية  حتْنَفِ دنل مأَسوتُ ، بونالْمقَروالسّابِقُون   الْمشْأَمةِوأَصحاب، الْميمنَةِ 
وإِذَا { حكم الجاهلية الجائر إنه !بأي جريمة قتلت ؟ ، وأدها لمن يعاًربكيتاً وتقلها وت

كَظِيم وها ودوسم ههجبِالأُنْثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرا  * بوءِ مس مِ مِنالقَو ى مِنارتَوي
 ٥٨:النحل[ } ساء ما يحكُمون فِي التُّرابِ أَلام يدسهبشِّر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَ

وكُلَّ { الإنسان ليطَّلع عليها تمهيداً للحسابط كتب أعمال سبوبعد ذلك تُ ]٥٩،
 }إِنْسانٍ أَلْزمنَاه طَائِره فِي عنُقِهِ ونُخْرِج لَه يوم القِيامةِ كِتَابا يلْقَاه منْشُورا

لاستقبال ، وتتأهب الجحيم السماء ويتهدم بنيانها وينهار نظام  ]١٣:الإسراء[
فتدنو منهم وتقترب الجنة لاستقبال أصحابها بإشعال نارها ، وتتأهب أصحابها 

                                                
 ٤٦٨ ص ٧ج " في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب ) ١(
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علمت كل نفس الاثنتا عشرة إذا حدثت تلك الظواهر  }علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{
يوم {النار  استحقاق وألجنة ما أحضرت من استحقاق ا ما قدمته من خير أو شر

 نَهيبا ونَهيب أَن لَو دوءٍ تَوس مِلَتْ مِنا عما ورضحرٍ مخَي مِلَتْ مِنا عكُلُّ نَفْسٍ م تَجِد
 واللَّيلِ إِذَا * الْجوارِ الْكُنَّسِ *فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ { ]٣٠:آل عمران[ }أَمدا بعِيدا

ع سعس*حِ إِذَا تَنَفَّسبالصنفى االله تعالى أن يكون } والكريم  القرآن أساطير 
ت وانكمشت واختفى مرِالتي هالسيارة قسم بالنجوم  وأ ،كما زعم الكفار، الأولين 

أقسم و ،  شيء في طريقها وتبتلعهس كلَّنُكْتَلت إلى ثقوب سوداء ضوءها وتحو
الذي بالصبح و، الصبح بطلوع ر بِد بظلامه بعد غروب الشمس ويلبِقْيبالليل الذي 

الجو من الغبار وثاني أكسيد الكربون وينقي ل بالأكسجين حم الهواء النقي الميضخُّ
أقسم  } مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ* ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ {

ل سرعلى أن القرآن الكريم كلام االله تعالى الذي أَ بالنجوم والليل والصبح االله تعالى
قوة في أداء مهمته، صاحب الصاحب   المطاع في الملأ الأعلى ،به الأمين جبريل

 ولَقَد رآَه بِالأُفُقِ *وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ {  العرشيمنزلة عند االله ذالمكانة وال
، وما رسولكم  } وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ*ا هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ  وم*الْمبِينِ 

الرائد لا ، وإنما هو صادق أمين   بمجنون ،الذي صاحبتموه وعرفتم رجاحة عقله
  وما محمد ،  ى فيهرا يمر لِهِظْجبريل بالأفق الم لقد رأى محمد و ، یكذب أھلھ
ل عليه بقول شيطان نز الميوما الوح ،  يقصر في تبليغه وتعليمه ببخيليعلى الوح

 طريق أهدى من هذا الطريق يفأ }فَأَين تَذْهبون{ مطرود من رحمة االله
 وما تَشَاءون إِلا * لِمن شَاء مِنْكُم أَن يستَقِيم * ذِكْر لِلْعالَمِين إِن هو إِلا{ !تسلكون؟

لمن أراد  إلا تذكير وموعظة للعالمينالكريم ما القرآن  } اللَّه رب الْعالَمِينءأَن يشَا
وما تشاءون شيئاً إلا أن يشاء االله رب  ى الحق والصوابمنكم الاستقامة وتحر

  . العالمين ذلك
:  

  :  هيالآية إلى أقوالالمفسرون في تفسير اختلف  }وإِذَا النُّفُوس زوجتْ{ *
  . قرنت الأرواح بالأجساد: الأول 
  *ثَةًوكُنْتُم أَزواجا ثَلا{:  تعالى يصيرون فيها ثلاثة أزواج كما قال: الثاني 

 * وأَصحاب المشْأَمةِ ما أَصحاب المشْأَمةِ * فَأَصحاب الميمنَةِ ما أَصحاب الميمنَةِ
   ]١٠-٧:الواقعة[ }نوالسابِقُون السابِقُو
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  . الشر وأأن يضم كل واحد إلى طبقته في الخير : الثالث 
احشُروا {: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان كما قال: الرابع 

وندبعا كَانُوا يمو مهاجوأَزوا وظَلَم فات[ }الَّذِين٢٢:الص[   
  .لعين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطينزوجت نفوس المؤمنين بالحور ا: الخامس
   .قرن كل امرئ بشيعته اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني: السادس 
  . قرنت النفوس بأعمالها: السابع 

  .وكل هذه الأقوال مقبولة ويكمل بعضها بعضاً ولا تعارض بينها 
* }       الَمِينالْع بر اللَّه شَاءي إِلا أَن ونا تَشَاءمبعض الناس  }و بهـذه الآيـة      احتج

   على أن الإنسان مسفاالله تعالى   ر ولا قدرة له على الاختيار       ي}      ـشَاءي ـنلِم غْفِـري
 نم ذِّبعيو شَاء{واالله تعالى    ]١٢٩:آل عمران [ }ي    يو ـشَاءي نضِلُّ مي    ـنـدِي مه

شَاء٨:فاطر [}ي[   
  .عليه  سيحاسبه فه االله تعالى به ومار فيما كلَّيخَالإنسان مأن والحقيقة 

 في بر الوالدين أو مخَيرو، رك به ـفي الإيمـان باالله أو الشمخَير  الإنسـانف
فواحش في فعل المخَير و،  في قتل النفس بالحق وبغير الحق مخَيرو، عقوقهما 
 ما أمر االله  في فعل أو ترك كلِّمخَيرإن الإنسان لة ـوعلى الجم... واجتنابها 

وهذه الأوامر والنواهي هي مناط التكليف وعليها الجزاء .  الى أو نهي عنهتع
  .والحساب 

،   فيه فلا يحاسب عليه فلا حساب على الميلاد والمـوت          أما ما لا اختيار للإنسان    
  ...، ولا الشكل واللون ولا الجنس والنوع 

 بين من آمنوا وعملوا الـصالحات وبـين مـن           يسو ي  أنه لا  تعالىومن عدل االله    
 فِـي  كَالمفْسِدِين الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنُوا الَّذِين نَجعلُ أَم{ واجترحوا السيئات    كفروا

 مـا *  كَالمجرِمِين المسلِمِين جعلُأَفَنَ{ ]٢٨:ص[ }كَالفُجارِ المتَّقِين نَجعلُ أَم الأَرضِ
فَ لَكُمكَي ونكُم٣٦ ، ٣٥:القلم[ }تَح[   

 المـوازِين  ونَـضع {فاالله تعالى يحكم بين الناس بالقسط ولا يظلم االله تعالى أحداً            
 وكَفَى بِها أَتَينَا خَردلٍ مِن ةٍحب مِثْقَالَ كَان وإِن شَيئًا نَفْس تُظْلَم فَلا القِيامةِ لِيومِ القِسطَ

  ]٤٧:الأنبياء[ }حاسِبِين بِنَا
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لأنه الإله الواحد فهذا  وما هو كائن،  وما سيكون،  يعلم ما كاناالله تعالى ن ووكَ
 ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الأَرضِ ولا عالِمِ الغَيبِ لا يعزب عنْه مِثْقَالُ{ الأحد

بمصائر وعلم االله تعالى ] ٣:سبأ[ } فِي كِتَابٍ مبِينٍأَصغَر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلا
غيب استأثر به االله ، وهذا العلم د فعله رِفعل ما لم يعلى لا يعني جبر أحد الناس 

 الغَيبِ عالِم{] ١٧٩:عمران آل {[}الغَيبِ علَى لِيطْلِعكُم االلهُ كَان وما{تعالى وحده 
الهدى أو كتب عليه ن االله تعالى أومن زعم  ]٢٦:الجن[ }أَحدا غَيبِهِ علَى يظْهِر فَلا

 الرحمنِ عِنْد اتَّخَذَ أَمِ الغَيب أَطَّلَع{كذَّاب أشر ولا إرادة له في هذا أو ذاك الضلال 
 لاستَكْثَرتُ الغَيب أَعلَم تُكُنْ ولَو{ حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب ]٧٨:مريم[ }عهدا
رِ مِنا الخَيمو نِيسم وءالس إِلا أَنَا إِن نَذِير شِيربمٍ ولِقَو ؤْمِنُون١٨٨:الأعراف[ }ي[ 

قد حيث يرى ما فعل بمحض إرادته واالله لا يطْلِع الإنسان على عمله إلا يوم القيامة 
لا يحاسبنا بمقتضى علمه بحالنا إنما يحاسبنا ليحاسبه عليه فاالله له االلهسج 

 والمؤْمِنُون ورسولُه عملَكُم االلهُ فَسيرى اعملُوا وقُلِ{بمقتضى أفعالنا الحرة 
وندتُرسالِمِ إِلَى وبِ عةِ الغَيادالشَّهو ئُكُمنَبا فَيبِم كُنْتُم لُونم١٠٥:التوبة[ }تَع[  

 

  : في التكوير وجهانقال الفخر الرازي  }إِذَا الشَّمس كُورتْ{* 
 الذي يلف لا ء، ثم إن الشي التلفيف على جهة الاستدارة كتكوير العمامة: أحدهما

ر عن إزالة النور عن جرم الشمس ، فعب شك أن يصير مختفياً عن الأعين
   .التكويروتصييرها غائبة عن الأعين ب

  . كورت الحائط إذا طرحته حتى يسقط : في التكوير يقال:  الوجه الثاني
والقليل ،  الهيدروجينن سحابة من غاز ميتكون والعلم الحديث اكتشف أن النجم 

يسخن الغاز في النواة حتى الهليوم ، وبدوران النجم حول نفسه بسرعة كبيرة من 
 دعندما ينفو الهليوم ذرات الهيدروجين لتكون تندمجيصبح حاراً جداً إلى درجة أن 

 اًانفجارمحدثاً ينهار على نفسه ، ثم  الهليوموقود النجم من الهيدروجين يبدأ بحرق 
وم القيامة تدور  ، وهذا ما يحدث للشمس وسائر النجوم يمطلقاً طاقة هائلةعظيماً و

 سبب شدة جاذبيتها، ويتلاشى ضوءها بمادتها حول نفسها بسرعة كبيرة ، فتنكمش 
   .ْ}وإِذَا النُّجوم انْكَدرت{
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وتنعكس عظمة القسم وأهميته في  } الْجوارِ الْكُنَّسِ*فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ { *
 مع صفات ما يسمى ي تماماًالاستدلال على المقسوم به وهو هنا مذكور بصفات تلتق

فهي في الأصل نجوم تجري في مداراتها فيصدق عليها الوصف ،  بالثقوب السوداء
:  فيتطابق معها بكل معانيه في اللغة ومنها }الْخُنَّسِ{ وأما اللفظ }الْجوارِ{باللفظ 

وهي ،  والتراجع والاندثار بعد ظهور وازدهار  ،التواري والاحتجاب والاختفاء
فعل نجوم عملاقة هوت في نهاية أعمارها وانكمشت مادتها واستترت ولا يظهر بال

سبب شدة جاذبيتها التي تجعلها تكنس كل شيء يجاورها في طريقها بضوء  منها أي
 ةمي أو المكانس العظ}الْكُنَّسِ{ى وصفها بلفظ ؛ وهنا يتجلَّ وتبتلعه فتزداد كتلة وقوة

ا فإن ورودها في القرآن بألفاظ تدل عليها بدقة والمعرفة بتلك الأوصاف حديثة لذ. 
  ) ١(  ".في معرض تأكيد الوحي به لدليل حاسم على أنه كلام االله الخالق

 *}حِ إِذَا تَنَفَّسبالصأقسم االله سبحانه وتعالى بالصبح مما يدل على عظم  }و
ء إلا خلال وقت الصباح ، كما أن المواد اللازمة لعملية التنفس لا توجد في الهوا

  .هذا الوقت مما يدل على حكمة الخالق سبحانه 
في الجو تكون عند الفجر ) O3 (وقد ثبت علمياً  أن أعلى نسبة لغاز الأوزون

وتقل تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمس ولهذا الغاز فائدة عظيمة للجهاز 
ن الفكرية العصبي للإنسان ومنشط للعمل الفكري بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسا

 فيعمل علي  ، مةقِّعوالأوزون من الغازات الموالعضلية تكون في الصباح الباكر 
 المسببة للأمراض ، كما أن خلال وقت الصباح تطهير نطاق المناخ من الملوثات

تبدأ عملية التركيب الضوئي أو الكلوروفيلي حيث تقوم النباتات بأخذ ثاني أكسيد 
  .سجين بدلاً منه وهو الغاز الذي بدونه تنتهي الحياة الكربون ، وتطرح غاز الأك

والصبح عندما يتنفس فإنه يتنفس الهواء البارد الهابط النقي الغني بالأكسجين 
ويدفع بالهواء الدافئ الملوث نتيجة لاستقراره طوال الليل قريباً من سطح ) الشهيق(

عن عملية تنفس وما يحمله من ثاني أكسيد الكربون الناتج ) الزفير(الأرض 
  .الكائنات الحية على وجه العموم 

وهذا ما يحدث تماماً في عملية الكائنات الحية لأن الهواء الذي يدخل عن طريق 
عملية الشهيق يكون بارداً نسبياً والهواء الخارج عن طريق عملية الزفير يكون 

                                                
  .  القرآن والسنةيلهيئة العالمية للإعجاز العلمي فنقلاً عن الموقع الرسمي ل) 1(
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فع إلى أعلى حاراً اكتسب حرارته من الجسم ، هذا الهواء عندما يخرج يتمدد ويرت
 }والصبحِ إِذَا تَنَفَّس{يتضح مما سبق أن  .ثم يهبط هواء بارد ثقيل وهكذا دواليك 
     )١(  .لا مجازاً حقيقة علمية وأن الصبح يتنفس حقيقة 

:   
 جواب الشرط قبل  عشرة مرةتي هذه الآيات اثني ف}اإذَ{ أداة الشرطتكرر * 

وعندما يسمعه يتمكن من نفسه كل ،  لتشويق للجوابل }نَفْس مآ أَحضرتْعلِمتْ {
  . نالتمكَّ
 يعطي جرساً موسيقياً وثير الذهن }كُنَّسِال{ و }خُنَّسِال {الجناس الناقص بين *

  .}أَمِينٍ{ و }مكِينٍ{، ومثله لمعرفة الفرق بين المعنيين 

 *}حِ إِذَا تَنَفَّسبٱلصه استعارة }والهواء البارد الهابط النقي الغني  تصريحية شب
 بالتنفس الذي تقوم به  .الهواء الدافئ الملوثوقت الصبح وصعود بالأكسجين 

 .الكائنات الحية وهي من أبدع الصور 

وسر جمالها   كناية عن موصوف وهو النبي }وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ{ *
مصحوباً بالدليل عليه وهو أنه  عن النبي الإتيان بالمعنى وهو نفي الجنون 

 .صاحبكم الذي وصفتموه بالصادق الأمين 

المؤمنين ومصير لبيان الفرق بين مصير  }جنَّةُال{ و }جحِيمال{الطباق بين * 
لبيان شمول نعم االله تعالى كل  }الصبحِ{ و }اللَّيلِ{الكافرين ، الطباق بين 

 . يعود بالنفع على الخَلْق الأوقات وتنوع هذه النعم بما

  ..سـيرتْ ..  انْكَدرتْ..  كُورتْ{ لرءوس الآيات مثل ةمراعاتوافق الفواصل   *
 أَمِينٍ .. مكِينٍ{ و  }تَنَفَّس.. عسعس  ..  الْكُنَّسِ..  خُنَّسِبِال{ و  }سجرتْ..  حشِرتْ

، ويـضيف  يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن    }بِضنِينٍ..  الْمبِينِ..   بِمجنُونٍ .. 
  .إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 

 

*** 

                                                
 دلالة الإعجاز العلمي في إثبات حقيقة تنفس الصبح والتغيرات المناخية           "لمزيد من التفصيل راجع     ) 1(

من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة           هدى عبد االله عيسى   . د" المصاحبة  
 م٢٠٠٦بدولة الكويت 
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  الانفطارسورة  )٨٢(   

  
: 

هذه السورة منِدالانقلاب الكوني بعض مظاهر ورة على ، تشتمل السبالاتفاق ة ي
 وبعثرة هارووانفجار بحوزلزلة الأرض ، انشقاق السماء وتساقط كواكبها : مثل 
التحذير ى تشتمل السورة عل، كما ق للحساب لْما يعقب ذلك من قيام الخَو، ها قبور

 ليوم الدين  بإحسان الرب وكرمه ونسياناًمن الانهماك في الأعمال السيئة اغتراراً
 انقسام الناس في الآخرة إلى أبرار، وذكرت ما قدم وأخر الذي يحاسب فيه على 

لا تغني فيه نفس عن الذي أهوال يوم الدين تبين كما  ، في جحيم ، وفجارفي نعيم 
  .م بيد االله تعالى ميعهالخلق جاً وأمر نفس شيئ

: 
 القيامةِ يومِ إلى ينظر أن سرهمن : "  قال رسول االله : قالاالله بن عمر  عبدعن 

إِذَا { و}إِذَا السماء انْفَطَرتْ{  و}الشَّمس كُورتإِذَا {أ كأنَّه رأي عينٍ فليقر
  ]صححه الألباني [}السماء انْشَقَّتْ

  

                     

                      

                       

                            

                             

                      
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                       

                    

: 

: بعثَر الشيء }بعثِرتْ{ تتفرقَ }انْتَثَرتْ {انشقّ :انْفطَر الشيء }انْفَطَرتْ{
ه عدخَ: غَر فلانًا  }غَرك{ أَثاره واستخرجه: وبعثَر المخبوء ،  فَرقَه وبدده

 }فَعدلَك{ دله وجعله سوِياومه وعقَ: ء يسوى الشَّ }فَسواك{ ه بالباطلعموأَطْ
بها قة ورتَّرفَتَضم أجزاءه الم : يءب الشَّركَّ} ركَّبك{ ه وسواهامأقَ: يء عدلَ الشَّ

ارس الح: افِظُالح} لَحافِظِين{ وربط بعضها ببعض للحصول على وحدة متكاملة
مالأَ { يحفظهكَّل بشيءٍواررب{ جمع بوهم ار طِالموالمؤمنون الصادقون، ون يع 

 في سمغَى ، انْنَث ، فَسق ، زرِتَكْم  غيرالمعاصي بارتكَ  :جلُ الررجفَ }فُجارلا{
ا {اتذَّلَالمنَهلَوصي{  النَّار ألقاه في: صلَى الشَّيء} ِينالد مويوم الجزاء  }ي

    . والحساب في الآخرة
: 

وإِذَا الْقُبور  * وإِذَا الْبِحار فُجرتْ*   وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ *إِذَا السماء انْفَطَرتْ{
ومن مظاهر رنا االله تعالى بالانقلاب الكوني الذي يحدث يوم القيامة يذكِّ }بعثِرتْ

ويتبع ذلك بعثرة الكواكب  ها ،وانهيار بنائهذا الانقلاب الكوني تشقق السماء 
 من فيها من الموتىوخروج وبعثرة القبور دة ، قِتَّناراً مر البحار جفَتَووتساقطها ، 

علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ { ، وجواب الشرطالكبرى  الساعةمن علامات  اوهذ
ما ويبعث االله تعالى الناس وتوزع عليهم صحف أعمالهم في هذا اليوم  }وأَخَّرتْ

فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل أو أخروها عملوها فيها من حسنات وسيئات 
يا أَيها { الصالح فمأواه النار، وإن كان قدم العمل الصالح وأخر الكبائر فمأواه الجنة

صورةٍ ما شَاء فِي أَي  * الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك *نْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ الإِ
ككَّبأي شيء خدعك بربك الكريم حتى تجرأت على معصيته؟:  يا أيها الإنسان }ر 
كامل الأعضاء،  حتى صرتووقومك وعدل صورتك الذي أوجدك من العدم،  وهو

 ]٦٤:غافر [}وصوركُم فَأَحسن صوركُم{ قلْمعتدلاً متناسب الخَ،  حسن الهيئة
في أي صورة من الصور شاءها  ]٤: التين[ }لَقْنَا الإنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍلَقَد خَ{
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 ]٦:آل عمران[ }هو الَّذِي يصوركُم فِي الأَرحامِ كَيفَ يشَاء{ ربك وأوجدك عليها
يعلَمون ما * ن  كِراما كَاتِبِي* وإِن علَيكُم لَحافِظِين *كَلا بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ {

لُونعملاً وسلوكاً وإن كنتم تتظاهرون ارتدعوا يا من تنكرون يوم القيامة  }تَفْع
عون على كل لِطَّمون بكم لُكَّواً مكرامملائكة  أن هناك واعلموابمعرفته لفظاً وقولاً 

 }فِي نَعِيمٍبرار لَإِن الأَ{ويكتبونه في الصحف أعمالكم   شرأوخير من ما تفعلونه 
وإِن {واالله تعالى لا يظلم أحداً فالمؤمنون المحسنون يدخلهم االله تعالى جنات النعيم 

أما من عصى االله  } وما هم عنْها بِغَائِبِين* يصلَونَها يوم الدينِ *الْفُجار لَفِي جحِيمٍ 
يوم القيامة ولن ترق بنارها فسيدخله االله تعالى جهنم يحتعالى وتجرأ على محارمه 

 ثُم ما *وما أَدراك ما يوم الدينِ {ولا الإفلات من عذابها يستطيعوا النجاة منها 
م اكرينِ أَدالد مولا*ا ي مولِ يالأَ تَمئًا ولِنَفْسٍ شَي نَفْس ئِذٍ لِلَّهِكموي رأيها  وأنت }م ،

 لا تعرف حقيقة وأكرر مرة أخرى لا تعرفك حقيقة هذا اليوم المكذب بيوم الدين ،
لا يملك فيه أي إنسان نفعاً ولا ضراً لنفسه   إنه يومهذا اليوم ، وأنا مخبرك بحقيقته 

لا ينازعه فيه الذي فضلا عن غيره ، ومالك هذا اليوم المتحكم فيه هو االله تعالى 
   ]٤:الفاتحة[}مالِكِ يومِ الدينِ{نه في الدنيا من شيء كما مكَّن أحداًولا يمكِّ يومئذ أحد

: 
  ؟كيف تفجر البحار  }وإِذَا الْبِحار فُجرتْ{* 

  : أربعة أقوال علىير البحار جِفْاختلف المفسرون حول تَ
   . بحر واحد وتحولها إلىيكون بانهيار الحواجز بينها : الأول 
  .ها وتيبسها ذهاب مائ: الثاني 
في شكل المعادن المنصهرة التي في باطنها ج وخرق قيعانها وقُّشَتَ:  الثالث

  .ة دقِتَّناراً متجعل البحار براكين هائلة 
السريعة في تعود للهيدروجين الذي في الماء خاصيته يوم القيامة : الرابع 

ملية ع في عرسالمساعد والمشتعال ويعود للأكسجين الذي في الماء دوره الا
 بعد أن يفصل االله الروابط التي تربط بين شتعال فتشتعل البحور جميعاًالا

الهيدروجين والأكسجين في جميع البحور التي في الأرض فيشتعل الهيدروجين 
 بمساعدة الأكسجين د عنه يسرع بنسبة كبيرة جداًولِّتَ ثم ينفجر لأن الحريق المسريعاً
  . شتعالهاالهيدروجين في نفس لحظة  وجاور نفصل عن الماء أيضاًاالذي 
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ينتج عنه تشقق قيعان زِلْزالها زل الأرض لْزبأن تُتَفَجر البحار يبدأ ونرجح أن 
هائلة الحرارة هذه الحمم وتلك  بركانية حمماًأثقالها الأرض ثم تخرج  البحار

نوى ذرات  تتحد، وفصل هيدروجين الماء عن الأكسجين  على نتعملاالحرارة 
 داخل كالذي يحدث،  الهليوم نتج نوى ذراتتل) الاندماج النوويعملية (هيدروجين لا

  .وينتج عن ذلك انفجار هائلة وحرارة مهولة وتدمير شامل ، النجوم الشمس و
اختلف المفسرون حول هذا الآية على أقوال  }وأَخَّرتْعلِمتْ نَفْس ما قَدمتْ {* 

  :أربعة هي 
فمأواه  ر من معاصم من طاعات وأخَّما قدنسان الإمة يعلم يوم القيا: الأول 

 . النار مأواهر من طاعات ف وأخَّم من معاص، أو قدالجنة
 وما تأخر من نتيجة تأثير  ،خيراً أو شراً، م من عمل ما قدنسان الإيعلم : الثاني 

 شَيءٍ أحصينَاه فِي إِمامٍ ونَكْتُب ما قَدموا وآَثَارهم وكُلَّ{هذا العمل فيمن بعده 
   .]١٢:يس[ }مبِينٍ

  . منها ضيعر أي ما َّمن الفرائض وما أخَّ الإنسان مما قد: الثالث 
   .ر في آخر عمره من الأعمال في أول عمره وما أخَّ الإنسانم ما قد: الرابع 

واحداً رأياً حا أصبووإن كان الرأيان الأولان إن جمع بينهما والآراء كلها مقبولة 
  .رجح صار الأ

م من عمل على حساب عمل آخر فإن قدم نتيجة ما قدفالإنسان يوم القيامة يعلم 
عصية االله على طاعته فهو م مطاعة االله على معصيته فهو الفائز في الآخرة وإن قد

فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ومن سن سنة  ةًنَّ سوكذلك من سن، سر اخال
من سن في الإسلامِ سنَّةً حسنةً فله " سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده 

 نوم ، شيء من أُجورِهم نقَصي عمِلَ بِها من بعدِهِ ، من غيرِ أن نم ها ، وأجرأجر
، من غيرِ سن في الإسلامِ سنَّةً سيئةً فعليهِ وِزرها ، ووِزر من عمِلَ بِها من بعدِهِ 

شيء زارِهممن أو نقَصي صحيح مسلم [ "  أن[  
كريماً يقتـضي أن   االله تعالى  ن كون إ }نْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ    يا أَيها الإِ  {.* 

  ؟ فكيف جعله هاهنا مانعاً من الاغترار بهيغتر الإنسان بكرمه 
   :والجواب من وجوه
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لا بعث لا يقتضي الاغترار بأنه  العقوبة لأجل الكرمن ترك المعاجلة بإ:  أحدها
  .ولا حساب 
، وترك الجراءة  كونه كريماً يقتضي الخوف الشديد من هذا الاعتبار: ثانيهما 
  . والاغترار
أن كثرة الكرم توجب الجد والاجتهاد في الخدمة والاستحياء من :  وثالثها

  . الاغترار والتواني
 ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤال حتى يقول }بك الكريمبِر{إنما قال   : ورابعها

 . ، وقدرت فأمهلت ت لأنك رأيت فسترت، ولولا كرمك لما فعل غرني كرمك
  .والآراء الأربعة كلها مقبولة ولا تعارض بينها 

:  
ى على العبـد  االله تعالإحصاء لبيان شمول  }أَخَّرتْ{ و }قَدمتْ{الطباق بين  *

   .هأعمال
وفيه أيـضاً مـن    }وإِن ٱلْفُجار لَفِي جحِيمٍ * إِن ٱلأَبرار لَفِي نَعِيمٍ{المقابلة بين  *

 وهو أَن تكون الأَلفاظُ مستوية الأَوزان متفقة        التَّرصِيعالمحسنات البديعية ما يسمى ب    
ل (  ازالأَعجمفواصل الج (.  
 *} اكِبإِذَا ٱلْكَوتْ وه الكواكـب بجـواهر قُ     استعارة مكنية حيث     } ٱنتَثَرـشب  ع طِ

  . وحذف المشبه وذكر لازم من لوازمه فتناثرت نظامها 
  .لتوبيخ والإِنكار غرضه ااستفهام  }ما غَرك بِربك ٱلْكَرِيمِ{* 
  . للتعظيم والتهويل}جحِيمٍ{ و }نَعِيمٍ{التنكير في كلٍ من لفظة  *
ثُم مآ أَدراك ما يوم * ومآ أَدراك ما يوم ٱلدينِ {إِعادة الجملة الإِطناب ب *

  . لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف الخيال}ٱلدينِ
.. فُجرتْ .. انْتَثَرتْ .. انْفَطَرتْ {توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات * 

تطرب له الأذن، يعطي جرساً موسيقياً  }جحِيمٍ.. نَعِيمٍ { و }وأَخَّرتْ.. بعثِرتْ 
  .ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 

  
*** 
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 

 المطففين سورة  
  

:  
 لمدينـة باما نـزل   أول ، والراجح أنها منة ينِدة أو م يكِّ م  السورة ف في كون  اختُلِ

  . أهل المدينة في  نزولها منابن عباس  عن ما صح يشهد بهذا
ينقصون الناس حقـوقهم فـي الكيـل         لمنواشتملت السورة على الوعيد بالهلاك      

 ثـم تتحـدث عـن    .البعث والوقف بين يدي االله للحساب ولا يخافون من   والميزان  
  الأبـرار ، ونعـيم جهـنم  فـي   مصير المعتدين الآثمين الذين يكذبون بيوم الـدين         

، وتتحدث عن موقف الكفار من      هذا النعيم   ذكر بعض مظاهر    وفي الجنة    وكرامتهم
، وكيف يتبدل الحال يوم القيامة      المؤمنين في الدنيا وسخريتهم منهم واستهزائهم بهم        

  .فيسخر المؤمنون من الكافرين كما سخروا منهم 
: 

 فـأنزل االلهُ    كَيلاالمدينةَ كانوا مِن أخبثِ النَّاسِ       لنَّبي  لما قدِم ا  " :  عن ابن عباس  
  ]صححه الألباني " [ فأحسنوا الكَيلَ بعد ذلك}ويلٌ لِلْمطَفِّفِين{: عز وجلَّ

                                  
                       

                            

                       

                          

                          

                          
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                            

                         

                        

                         

                   

                           

                           

                        

                           

                         

                   

:    

بخَسه :  انيز والمِالَيكْ المِفَطفَّ }لِلْمطَفِّفِين{ م وادٍ بجهنَّ،ي ز خِ،هلاك  }ويلٌ{
  منه وتولَّى الكَيل بنفسهذَأَخَ: تَالَ منه ، وعليه اكْ }اكْتَالُوا{ ففهو مطفِّ ونقَصه

ه كاملاً لم ذَخَأَ: استوفى الشَّخص حقَّه  }يستَوفُون{ ذُال الآخِتَ المعطِي واكْالَكَ: يقال
يال كْطة مِواسِارها بدقْحدد مِ  :اه وغيروبب الحالَكَ }كَالُوهم{ ينقص منه شيء

دعلذلك كالم اع ونحوه ص}وثُونعبم{ َثقَ لْ االلهُ الخَبع :أحاهم بعد موتهمي }َّكَلا{ 
حرف يفيد الردع والزارِ{ ر والاستنكارجفَ }الْفُججرارتكَ  :جلُ الرالمعاصي ب 

رِتَكْغير مق ، زغَى ، انْنَث ، فَسمسينٍ{ اتذَّلَ في المسِج{  ينجالس :نجوادٍ  ، الس
 كِتَاب مسطُور بين الكِتَابةِ  :}مرقُوم كِتَاب{ اب الفُجارتَع فيه كِضِوم، في جهنم 
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:  الشَّخْصأثِم }أَثِيمٍ{  الحقِّهجر متجاوز عن نَاجِفَ: ى دتَاسم فاعل من اع }معتَدٍ{
حِلُّعنَ ، أذْمِل ما لا يب  ،كَتَواريئة طِ أو خَةًب إساء}اطِيرالأباطيلُ  }أَس

 حجب }لَمحجوبون{ الغِطاء والحِجاب الكثيفُ: الران  }ران{ والأحاديثُ العجيبةُ
 الشيء :تَسوب، و هرجحال  :المتُورسالُو{ ملَص{  ألقاه في النَّار: صلَى الشَّيء 

 : العِلِّي }عِلِّيين{ؤمنون الصادقون والم، ون يعطِالم  وهمارجمع ب }الأَبرارِ{
لَأعكَى ملَان وأَعى درةَ{ ةجرنَض{  ٍهجةُ ورنَض: اقُهإِشْر ، نُهسح }ٍحِيقد  }روأج

تَم على الطَّعام خَ }مخْتُومٍ{ لا غشٌ فيه :يقٌ حِومسك ر ، الخَمر وأصـفاه
 خِتَامه{  غطاء الإناء الذي يحويهمكَح عازلة ، أَةٍدة إنائه بماهوى فُطَّغَ: والشَّراب 

كمِس{ ـكختام إنائه المِس }كمِس{ نوعمن الطِّيب ي لانتَّخذ من الغِز }هاجمِز{ 
مزرابِ ونحوِه ، وكلُّج به من الشَّما يجا فكلُّتَ نوعين امواحد منهما مِز اجز 

 بعضهم إِلى ارأَشَ: تَغَامز القوم  }يتَغَامزون{  الجنَّةِماء في: التَّسنِيم  }تَسنِيمٍ{
: رجلٌ فَكِه  }فَكِهِين{ فرصرجع وانْ :انْقَلَب }انْقَلَبوا{ بعض بأَعينهم أَو بأَيديهم

ن االله رف عن ديحنْن ي مكلُّ : الُّالض }لَضالُّون{ من يكْثِر مِن الدعابةِ والْمزاحِ
يفنِالح }افِظِينح{ افِظُ الح :الحم ارسيحفظهكَّل بشيءٍو  }ِائِكالأَر{ جكَةُمع أَرِي 

 هأَافَكَ: لانًا فُ }ثُوب{ اش أو منصةركُلُّ ما اتُّكئ عليه من سرير أو فِ: وهي 
وجاهاز.   

: 
 أَو كَالُوهم وإِذَا*  يستَوفُون النَّاسِ علَى اكْتَالُوا إِذَا ينالَّذِ*  لِلْمطَفِّفِين ويلٌ{

منُوهزو ونخْسِرأكثر من إذا اشتروا من غيرهم يأخذون الذين للمطففين الهلاك  }ي
 أَنَّهم أُولَئِك يظُن أَلا{ ظلماً وعدواناًينقصون الميزان والمكيال وإذا باعوا ، حقهم 
ألا يعتقد هؤلاء المطففون  }الْعالَمِين لِرب النَّاس يقُوم يوم * عظِيمٍ لِيومٍ * ثُونمبعو
سيموتون ثم يبعثون بعد الموت في اليوم الآخر ليقفوا أمام االله تعالى رب أنهم 

 لَفِي الْفُجارِ كِتَاب إِن كَلا{ يحاسبهم على ما أجرموا في حق غيرهموالعالمين 
أيها  ليس الأمر كما تظنون }مرقُوم كِتَاب * سِجين ما أَدراك وما  *جينٍسِ

فإن االله بالرجوع إلى االله والحساب  أو العملي يمن التكذيب الاعتقادالمطففون 
وهذا  أعمال العصاة الذين لا يخافون االله ويتمادون في غيهم في سجل يتعالى يحص

، ولو علمته حقاً ما   ، لا تعلم ما سجينشقيها ال، أيوأنت السجل في سجين 
قترفت يداك من اإن في سجين سترى ما اس وطفَّفت الميزان والمكيال غششت النَّ

هذا الكتاب المشتمل  ن الكتابةي كتاب مسطور بفي وآثام تراه واضحاً بيناً معاصٍ
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ان عقوبتك في جهنم إلى مكموجبها تسبقك ب النار تَلْصحيفة السوابق التي دخَعلى 
 * لِلْمكَذِّبِين يومئِذٍ ويلٌ{وبمقتضى ما جاء فيها يكون عذابك وشقاؤك ومدة عقوبتك 

الَّذِين ونكَذِّبمِ يوينِ بِيا * الدمو كَذِّبتَدٍ كُلُّ إِلا بِهِ يعهِ تُتْلَى إِذَا*  أَثِيمٍ ملَياتُنَا عقَالَ آَي 
اطِيرأَس الأَوإلا من كان موصوفاً ه بفر لا يكو الهلاك للكافرين باليوم الآخر }لِين

، ارتكاب المعاصي والآثام على مصِر ،  ج الحقِّهنْعن المز اوِجتَم:  ثلاثبصفات 
نْلما أُر كِنْمر بها وقال إنها فَكَ االله آياتإذا سمع فسول االله من وحي رل على ز

ليس  }يكْسِبون كَانُوا ما قُلُوبِهِم علَى ران بلْ كَلا{ ابقونأباطيل وأكاذيب قالها الس
 الكفر من اكتسبوه ما، بل ن بالدين والقرآن الكريم أساطير الأولين كما زعم المكذب

 الضلال ولا يدخل ا بغشاوة فلا يخرج منههمقلوب يةغطفي تصار سبباً  يوالمعاص
وبِهِم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ ولَهم عذَاب خَتَم االلهُ علَى قُلُ{إليها الهدى 

ظِيمكَلا{ ]٧:البقرة[ }ع مإِنَّه نع هِمبئِذٍ رموي ونوبجحلَم  *ثُم مالُو إِنَّهحِيمِ لَصالْج 
 *قَالُ ثُمذَا يالَّذِي ه بِهِ كُنْتُم ونن بيوم الدين ومر كما زعم المكذبليس الأ }تُكَذِّب: 

وما أَظُن الساعة قَائِمةً ولَئِن {حسن الثواب االله عند  م له، فإن اًإن كانت الآخرة حقّ
للح هلِى عِند ى إِنبتُ إلى رعجروالحقيقة أن المكذبين بالساعة ]٥٠: فصلت [}ىنَس 

يحكما فهي قاصرة على المؤمنين فحسب ، ، رؤية االله تعالى يوم القيامة مون من ر
يحذِهِ {: توبيخاً لهم  يقالوحيمه  وغفرانه ويحترقون بنار جتهرحممون من ره

وندتُوع الَّتِي كُنْتُم نَّمهج * ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم موا اليهلَو٦٤، ٦٣ : يس[ }اص [
 يشْهده*  مرقُوم كِتَاب * عِلِّيون ما أَدراك وما * ينعِلِّي لَفِي برارِالأَ كِتَاب إِن كَلا{

ونبقَرصحائف أعمال  فإنار من إنكار البعث كف أولئك الليس الأمر كما توهم }الْم
وفي ! وما أعظمه من مكان وما أرفعه من مكانة  ،عليين  فيالمؤمنين الصالحين 

وحفظتها لهم الملائكة ي عملها المؤمنون في الدنيا  الأعمال الصالحة التلُجِسِعليين 
 برارالأَ إِن{هذه الأعمال عن حصلوا عليه من جزاء والتي يتنعمون بمقتضى ما 

إن مصير  }النَّعِيمِ نَضرةَ وجوهِهِم فِي تَعرِفُ*  ينْظُرون الأَرائِكِ علَى*  نَعِيمٍ لَفِي
ش رة وفُيجلسون ويتكئون على أسر حيث عيم الجنةن الخلود في نين المحسنيالمؤمن

إذا رأيتهم عرفت مدى ما هم  والكرامة النعمة من االله أولاهم ما إلى ينظرونالجنة و
ة من أثر النعيم ورضا رب مشرقالحسنة ال موهيظهر في وج من سعادة وسرورفيه 

 *  الْمتَنَافِسون فَلْيتَنَافَسِ ذَلِك وفِي مِسك خِتَامه * مخْتُومٍ رحِيقٍ مِن يسقَون{العالمين 
هاجمِزو نِيمٍ مِننًا*  تَسيع بشْرا يبِه ونبقَريشربون من إن هؤلاء الأبرار  }الْم
، ولا ورائحتها المسك ، شائبة فطعمها لذة للشاربين خالصة من كل الجنة الخمر 

 هم عنْها  فِيها غَولٌ ولالا{ب العقل هِذْولا تُ  ،ولا تتعب المعدة، تصدع الرأس 
فُوننْزفات[ }يوليتسابق المؤمنون يعمل العاملون لف النعيم ذلك  سبيلوفى ]٤٧:الص
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الذي بون ممتزجة بماء الجنة ، وهذه الخمر التي يشربها المقرفي عمل الصالحات 
 مِن كَانُوا أَجرموا الَّذِين إِن{ل الجنة بين فقط من أهرقَه االله تعالى على المرصقَ

نُوا الَّذِينآَم كُونحضإِذَا*  يوا ورم بِهِم ونزتَغَامإِذَا*  يوا وإِلَى انْقَلَب لِهِموا أَهانْقَلَب 
إِذَا*  فَكِهِينو مهأَوقَالُوا ر ؤُلاءِ إِنه الُّونا*  لَضمسِلُوا وأُر هِملَيع افِظِينإن  }ح

هم وهم في ب وامرإذا و من المؤمنين في الدنياكانوا يسخرون المجرمين الكفار 
 أهلهم إلى وارجع وإذابهم وبما يفعلون ،  استهزاء بعضاً بعضهم يغمزاالله طاعة 
ما  إن : قالوا المؤمنين رأوا وإذا،  بالمؤمنين باستخفافهممسرورين  فرحين رجعوا

وعمل لما بعد الموت وزهد في متاع الحياة الدنيا من إيمان بالغيب هؤلاء  تمسك بهي
المعلوم لنعيم لا نؤمن إلا بما نرى ولا نترك متاع الدنيا الحاضر فهو الضلال 

 }نَحن بِمبعوثِين  حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وماإِن هِي إِلا{الآخرة الآجل المزعوم 
أوصياء على الأبرار رقَباء  واالله تعالى لم يجعل هؤلاء المجرمين ]٣٧:نالمؤمنو[
يحويحكمون عليهم بالرشد أو الضلال  ويحاسبونهم عليهاون عليهم أعمالهم ص

}موفَالْي نُوا الَّذِينآَم الْكُفَّارِ مِن كُونحضلَى * يائِكِ عالأَر وننْظُرويوم القيامة  }ي
حينئذ يسخر المؤمنون من كون للمؤمنين والخسران والندم يكون للكافرين العاقبة ت

ش روا منهم في الدنيا خِالكافرين كما سة والفُرويجلس المؤمنون على الأسر ،
 *  وطَلْحٍ منضودٍ*فِي سِدرٍ مخْضودٍ {ما أنعم االله به عليهم والمتكآت ينظرون إلى 

وفُرشٍ  * ممنُوعةٍ لا مقْطُوعةٍ ولا *وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ  * مسكُوبٍ  وماء*وظِلٍّ ممدودٍ 
 لأَصحابِ * عرباً أَتْراباً * فَجعلْنَاهن أَبكَاراً * إِنَّا أَنشَأْنَاهن إِنشَاء *مرفُوعةٍ 

في يوم القيامة  }يفْعلُون كَانُوا ما الْكُفَّار ثُوب هلْ{ ]٣٨-٢٨:الواقعة[}الْيمِينِ
يدركون أن ما جاء به رسل االله حق عندما يرى الكفار العذاب ويحترقون بنار جهنم 

كفرهم باالله واليوم بحينئذ يجزي االله الكفار ، د االله به الكافرين حق وأن ما توع
هل جازينا الكفار :  كأنه تعالى يقول للمؤمنينو. الآخر وسخريتهم من المؤمنين 

، كما جازيناكم  على عملهم الذي كان من جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم
، لأنه يقتضي زيادة  ؟ فيكون هذا القول زائداً في سرورهم على أعمالكم الصالحة

   .في تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم
 :  

 اسم مم لشيء معين ألَين اسم عجالسهل  }سِجينٍ لَفِي الْفُجارِ كِتَاب إِن كَلا{ *
قٌّتَشْمعن م ينٍوللعلماء في  ى؟نَعقولان سِج  :  

، ثم اختلفوا   على شيء معينملَأنه اسم ع:  وهو قول جمهور المفسرين  :الأول
  .أسفل سبع أرضين ، فالأكثرون على أنه  فيه
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  . نجيناً من السجي سِم وسقٌّتَشْأنه م:  الثاني

 *}لٌوي طَفِّفِينفهل يستحق شيئاً قليلاً المكيال والميزان  هو نقص يفُفِالتطْ }لِلْم
  المطففون الويل والهلاك على هذا ؟

من الناس أكثر مما يستحقون ، أنهم يأخذون إن الزجر الذي لحق المطففين بسبب 
 بحياة في أمور مرتبطةوالعدوان  الظلمهذا ، ولما كان ويعطونهم أقل مما يستحقون 

يقول الفخر ، قلَّ والعذاب حتى وإن ستحق صاحبه الوعيد بالهلاك االناس وأقواتهم 
اعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم، وذلك لأن عامة الخلق يحتاجون إلى : الرازي 

م االله أمره ، فلهذا السبب عظَّ ة على أمر المكيال والميزانالمعاملات وهي مبني
وأَقِيمواْ الوزن * أَلاَّ تَطْغَواْ فِي الميزان * ها ووضع الميزان والسماء رفَع{: فقال

غير  والوعيد بهلاك المطففين ]٩ -٧: الرحمن [}بالقسط ولاَ تُخْسِرواْ الميزان
قاصراً على الكفار لو كان فقاصر على الكفار فحسب إنما يشمل المسلمين أيضاً 

  . فليس بعد الكفر ذنب  ل من التطفيف هذا الويستحقاقالكفر أولى بالكان 
  المقصود بالظن في الآية ؟ما  }مبعوثُون أَنَّهم أُولَئِك يظُن أَلا{* 

ورأَى المجرِمون {: مثل قوله تعالى م بيقين لْالعِ: الظن في القرآن يأتي بمعنيين 
 كما يأتي بمعنى ،] ٥٣:الكهف[ }عنْها مصرِفًاالنَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقِعوها ولَم يجِدوا 

 نَحيا وما يهلِكُنَا إِلا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ووقَالُوا ما هِي إِلا{ العلم بغير يقين أو الشك
 آيةالظن في و ]٢٤:الجاثية[ } يظُنُّونلِك مِن عِلْمٍ إِن هم إِلاالدهر وما لَهم بِذَ

ن بأنهم ويحتمل أن التطفيف يقوم به المسلمون الموقنحتمل المعنيين يالمطففين 
 ما روي أن المسلمين من أهل المدينة كانوا كذلك يؤيد ذلكو سيبعثون يوم القيامة

بالبعث الذي يؤمنون به حتى ينتهوا عن والآية تذكرهم وأن السورة نزلت فيهم 
وعدم اليقين بالبعث ية بمعنى الشك  ، كما يجوز أن يكون الظن في الآالتطفيف

نوا مِدافعاً لهم على تطفيف الكيل الميزان وقد أَعدم إيمانهم بالبعث فكان والحساب 
فكذلك من أمن قال من أمن العقوبة أساء الأدب ي، وكما عقاب االله لهم يوم القيامة 

  .البعث أساء العمل وطفَّف الكيل والميزان 
* }إِن اررلَى*  نَعِيمٍ يلَفِ الأَبائِكِ عالأَر وننْظُرفي معنى  المفسرون ذكر }ي
}وننْظُرأربعة أقوال }ي :  

، وأنواع  ينظرون إلى أنواع نعمهم في الجنة من الحور العين والولدان: الأول 
   . الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرها

  . في النار  يعذبوهوهم ينظرون إلى عدو:  الثاني
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   .إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه فيحضرهم ذلك الشيء في الحال : الثالث
تَعرِفُ فِي وجوهِهِم { قال بعد هذه الآيةفاالله تعالى ينظرون إلى ربهم : الرابع 

وجوه {:   والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية االله تعالى على ما قال}نَضرةَ النعيم
  ] ٢٢ ٢٣:القيامة[} ها نَاظِرةٌى ربإل* يومئِذٍ نَّاضِرةٌ 

يلقاه الأبرار مما متنوعة والآراء كلها صحيحة ولا تعارض بينها بل كلها صور 
  .نعيم ألوان المن 

 
 . للتهويل والتفخيم ويلٌتنكير  }لِلْمطَفِّفِين ويلٌ{ *

 أَو كَالُوهم وإِذَا{ و }يستَوفُون النَّاسِ علَى اكْتَالُوا إِذَا الَّذِين{مقابلة بين * 
منُوهزو ونخْسِرالهلاك سبب استحقاق المطففين  لبيان }ي.  

  .السفلى استفهام لتهويل منزلة الفجار  }سِجين ما أَدراك وما{* 
 برارِالأَ كِتَاب إِن كَلا{  و}... سِجينٍ لَفِي الْفُجارِ كِتَاب إِن كَلا{المقابلة بين * 
فمن ار من عقاب وما ينتظر الأبرار من ثواب جما ينتظر الفُلبيان  }... عِلِّيين لَفِي

  .ار جيخش عقاب الفُللم يطمع في ثواب الأبرار ف
 *}رآ أَدموونا عِلِّيم منزلة الأبرار لتفخيم وتعظيم  استفهام }اك.  
 يكْسِبون{ و }يستَوفُون..  لِلْمطَفِّفِين{ مراعاة لرءوس الآيات توافق الفواصل  *
.. ونوبجح{ و }لَمقُومرخْتُومٍ..  النَّعِيمِ..  نَعِيمٍ..  منِيمٍ..  ميعطي جرساً  }تَس

موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك 
  .المعاني 

  
*** 
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